
لالاب!ومماآضفاثة

ذولايفئىا

اؤليا:اخرسؤالاتفترضفضيةالسؤالهذاكير

تسمحسياسية-اجتماعيةشروطالعرفيلاالحاضرفيهل

أو،جديدا؟،دورلهايكونوبأن"جديدة"ثقافةبنشوع

،اليومالعربطالمجتمعفي،يمكنها!:أخرىبصيغة

ظلفي،بحرئةعنهاوالافصلحالحقيقةعنبحرئةالبحث

؟ال!لثدةالاقتصادية-السئاسيةالأوضاع

السؤالهذاعنللإجلبةمعنىلاانهارىهنلمن

وضعنحووالتطفع"الهزيمة!بعدفيماللتفكيرأي،المطروح

العملفيالطبيعيحقهيمارسأنالفردفيهيقدرآخر

الطبيعةفهمعلىقائمةالاجابةهذءتكنلماذا،والقول

هذايتئمولكي.الراهنةالتاريخيةالمرحلةفيالعربيةفيةالثقل

قبلالسائدةالثقافية"الشروط"تحليلمنبذلاالفهم

التحليلهذافييتبينرئملاذ-ودورهاالثقافةعلىالكلام

وال!ياسة(الثقافة)قبلسؤيةعربيةلحيلةالأولطالشرطأن

وبحقوقه.لإنسلنا،نسلنئةالاعترافهو

نعرف)الذيالتحليلهذااستثقاناوداننيغير

المحيطالعمقذاتيا،،يتطفبوأنهسهلأ،ليسأنهجميعا

بحرئةكاملاليماناموضوعيا،ويتطفب،المبادرةوالجرأة

ممارسةفيالانسانلحنطكاملاواحتراماوالععبير،البحث

بتبسيطمشيرااستبفه،اناود:اقول-الحرئة(هذه

:نوعانالسائدةالعربيةفةالثقلاًنللىوليجلز،

التربيةومعاهدالجامعةفيتتمعل"قديمة"-ا

يشرحونالعقافةهذهوممثلوعام.بشكل،والتعليم

فييبدعونلا:وكلشيةتعليقا،انتاجيهبعيدوناو،الموروث

.مغايرةمنظوراتيطرحونولايتبعونها،التيالمنلهج

وسائل،الاعلامفيتتمعل"حديثة"و-2

والتي،الزفي-المقافة،اعامد،هنا)أسمثني.وغليات

لاأيلها،جذورلاوالتي،الفنونفي،بخاضة،تتمثل

وممثلو)المتواصل(عحضورهلمنالرغمعلىلها،فيمة

كذلكهوونتاجهموظيفيون،بعامة،هيمالاعلامثقافة

وسياساتها.السلطةلخدمةوظيفيئ

والثانية.فغالةغيروهي،تتراكممحفوظاتالأولى

إنها،.فغالةذلكمعلكنها،الابتذالطحتىسطحئة

فياخذةهيمنتهاأنونرى.ال!ائدةفةالثقلعمليل،

بينوتوح!،بضلعةالىللكلامتحؤلطهيوهاالازدياد-

منبسببامعانا،وتزداد،المللوخطابالفكرخطاب

الوعي،حرئةوعلىللحرئةوعيعلىالقضاءفيذلك،

القضاء"ثقافةبنسميهانيصخم،،النتيجةفي،وتشكل

".الثقافةعلى

التيالسلطة،"المحديثة"الثقافةهذهالىأضفناولذا

منثللوثيتشبدلعليها،تنفقالتيوالثروةتعئمها،

العربعةالحياةفييمارسبأنهعنهنقولطأنيمكنال!لطات

ماغريبايبدولاهكذا.أالداخلي"الاستعمارمننوعا

هذهوسلئلتكثزمايقدر:الواقعأرضعلىيجري

وتضيق،القمعمدىيتسع،موظفوهلويكنر،فةالثقل

قدكانلن-الحقيقةعنالإفصاحوف!ب!حة،الحرئةفسحة

كأنكبها.للهجسأوعنهاللبحثهامشأومجللطبقي

القرار،علىقادرالستمحاصر:،العربيالفردأئها

غابةفي-الفغطفيحقاأنتيلالفرار.علىقادراولست

تنفتحلكنها"الداخل"،علىبلحكامتنغلقالسلطاتمن

هذهثقلفةفييتأمللمنويتأكد"الخارج".علىبهيام

فييجريشيءكلأن،العقافةهذهوسلطات،السلطات

وجودهضذ-نفسهضذيكافحكأنهالعربيالمجتمع

الذاتي.التدميرعصابيشبهمافي،ومصيره

يتعلقفيمااؤكد،اناود،تقدمماغسوعفي

على"،المستقبلط"ثقافةالىالمطروحالسؤالبإشلرة

افيفيسوببةإنسانبيةحياةلابلط،ثقافةلامبداين

كيلنيل.عليهعا"ينهضلامجتمع
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جوهرومؤ.الديمقراطيةالمملرسةهوالأؤل-ا

وأنها،معطاةليستالديموقراطيةأنالوعيالممارسةهذه

ميشكلالديموقراطيةفالممارسة.جاهزةوصفةليست

الحياةإنهالها.حدودلاالابداعكمثلوهي،الإبداع

أجلىمنالضراعيشيخلاولهذاباستمرار.تبتكر

دائما.جديد،العكسعلى،لنه.وفيهاالديموقراطية

يأ،المجتمعأننرىالمبدأهذاللىواستنادا

وللصرائنالديموقراطيةرسةللمملبمفهومهيتحذدإثما،مجتمع

الضراع.لهذايعطيهالذىوبللمستوى،الديموقراطى

وحدةهولنما،حيمجتمعكل،الحيئالمجتمعانخصوصأ

المتشابهالفردوحدقلا،المختلفالمتعددالانسلن

الواحد،والحزب،الواحدةالعقيدةمجتمعإن.القطيعيئ

سواءسجناإلاليسالواحدوالرأ!الواحد،والفكر

الاشتراكهية.أوالقومئةأوالدينعلىالمجتمعهذاتأئس

اكتماذأفهحيثمنويقاريسلسالذيالمجتمع)نه

نأللىأقربافجتمعهذاومثل.تناقضدون-موحد،

البشر.مجتمعلاالحجر،مجتمعيكون

فيأيضا،لليه"أشرتالذيالوعيغيابلن

فةالثقلتشوءلاخطيرةظواهرىوثد،العرببالمجتمع

الظوإهرهذ.مناذكر.ايضاالانسانتشوهولنما،وحدهل

ينفوامي،يعملونالعربيةالعقافةعلىالمهيمنينأن

بالسلطةالدولةسلطةمزجعلالتعدد،أوالانقسام

بينالتوحيدوعلىمعا،بهمااولا،الاقتصاديةاوالدينية

الملهمةوقيادتهاالحاكمةالفثةوبين،الحاكمةوالفئةالسعب

عدوا"،يخترعون"الوحدةهذهيقودوالكي،وهم.المطلقة

،المنحرف،المخرء،رضالمعل،العميل:ئمادا

عباء؟بمثابةهيثقافة""يصنعونهكذا.الخ..عالشعوب

الثقافةنقيضوهي.متباينةكثيرةلأجسلمواحدة

-الخاصهواؤهفيهلكلفضاثهيالتيالحيةالانسلنية

والاحتجاجالتعارضجوهرهلمنيالتيالعقافة

التقليدلةالاستمراريةلأشكلجميعوتخطي،طوالاختلاف

هي.مو،الفروقاتتأسيسهيالحيةفالثقافة،الاكراهئة

من،الشعبالىنظرتهافياخر،بتعبير،تنطلقالتي

وأ،متناغمواحدكجسمتحديدهيمكنلاأنهعلىالتوكيد

جوهرية.كوحدة

تضعال!ائدةالثقافةأنالطواهرهذهمنوأذكر

اخرطرففيويتبعهالهايخضعلاومن،طرففيالسلطة

هووالثاني،الحقهوالأولالطرف.اتهامموضعوفي-

يجدهذاوفي.بالقؤةمجرئمأو،بللفعلمجرم-الباطل

السائدالنظامقبوللما:اختيارينأحدأمامنفسهالإنسلن

18

وأتو!،مقابلعنفالىاللجوءولفا،لسلطتهوالخصوع

.الخلاصسبيلأنهظنا

وألل!عامليعدلمأنهالظواهرهذهمنواذكر

إنماءحركةفيذغللدورأىالمدنيللفردوباختصار،الفلأج

كفهابالأدواراستأثروإنما،طاقاتهوتفجيروتغييرهالمجتمع

هوالأؤل.المقنعوالعسكري،المعلنالعسكري:فردان

للاهناالثقافةوليست.ئفتيالذيهووالثاني،يحكمالذى

النظامفىالمنخرطوالمثقف"؟العسكري"ا!4مننوعل

عسكرفي.".،"فقيهلذلكتبعاهو،!نماالسائد

"وفي"الثورةأنكيفيوضحماهر4الظواهذهفيولعل

.أحيالبفيبدت،كذلكسفيناءماأو،العربيالمجتمع

!يهاليس:للذاتتبميريلانفجارأللاليستأنهاكثيرة

مخافبعنفوانها،كيافنتغيراوتحرز،اوعيداًوفرج

منمسؤعاتهااستمدتماتؤنددليرجاعتوأنها،أعمى

زعمتلمانعمقالتالنتيجةفيوأنها،عليهالانتفاضبى

لالهلتقولجاءتانهااصلا

التعارضأنكيفالوضعهذالنايفسروربما

وأ،حدودهيفقدوالتقدميةايرجعيةنجينمبدئيا،،الواضح

منيجىعلمالثورةفيالتشكيكأناحيانا،وكيفينعكس

ذاته.داخلهامن،العكسعلىجاء،مابقدرخارجها

،عضوب،بالأولفمرتبطالثانيالمبدأاما-2

نزعواقصد"،المشرولبة"نزعبأاًسميهماوهو

وطرائقهالتفكيرعلى،خارجمنالمفروضةالشروط

السياسيةالشروطصةوبخل-وغاياتهواستقصاءاته

النبت.-والمذهبية

نبذإلىذلانطفيأدعولاأننيإلىهناأشيرأنويهفني

الثقافةأنوعيالىأدعووإنما،الثقافيالعملفيالسياسة

بسياسةتبشرالتيتلكليست،العميقبمعناهاالسياسية

الثقافةهيولنما،عليهاينهضالتيبالايديولوجيةأوالنظام

7تطرحماوهيومدنئته،الانسانمدينةتوسس!"التي

عليها.3وتوئضادو!ة،السياسيئاقئمبادىع

رفضللىادعووإنما،الذيننبذللىادعولاكذلك

مهمةان.الدينعنعالدفلباسعوالفكر،ةالحيلعلىالهيمنة

والله؟الإنسانحراسةهيالصدد،هذافي،الافسان

لدينه.حارسوحده

فحوطريقنانتلمسأديمكرالوعيهذامناخفي

نقدفيموقفمنتنطلقالتيالثقافة:المستقبلثقافة

.مغايرةمعرفئةبنيةعلىوتقوم،جذرفي



نا،!اودعملئلمتجهلالوعيه!ايأخذولكي

يتعذرانهارىنقاطأربعفيالسابقينالمبداينأفضل

إلأخلأقتغيبسريدورهالعربيللمثقفيكونان

فيعليهلركزتقدكنتنقاطوهذهمنها.بللانطلاق

العودةفيحرجأيأجدولا،سابقةعديدةمناسباب

المنلسبة.هذهفيجديدمنإليها

والمذاهب.النظرياتمنأهميةأكثرالإنسان-أولا

هيلغايةوسيلةهيإنملالاشتراكيةأومثلا،،فالوحدة

وأصححياةأغنىالعربييصبحأنأجلمنلنهما.الانسان

وحدثحدثماهوذلك)ونقيض.لنسانيةوأرصخفكرا

(.الآنحتى

اشتراكيةوهناك.ووحدةوحدةهناكلنثم

فيإلاالوحدةاوالاشتراكيةالعريييريدولا.واشتراكية

أقصىلليطاقلتهتفجيرلهيتيحاناللذينوالمعنىالسكل

كريمة.حرةحياةفيوالتكاملالنمولهويحققان،حدودهل

أسيز،أنهالعربييرىلحظةبالوحدةالمناداةتفيدملذاأي

لاحينالاشتراكيةشعاريفيدهوماذاا؟تجزووبزدادمقئد،

نأالنظريةعلىاًنذلكومعنىكتابا؟أوعملاأوخبزايجد

كما-للنظريةالواقعيخضعأنلا،الواقعمنتنطلق

فيالاشتراكيةأوالوحدةتحقيقيستحيلإذ.ويحدثحدث

لقطاعيا--تيوقراطيلالأساسيتكوينهفييزاللامجتمع

الحياةفيرفيعاتطورايستلزمالاستراكيةتحقيقلن.قبليل

نأمنبدولا.الوحدةفيالشأنوكذلك.والقيموالفكر

التطور،هذاعنتفصلناشاسعةمسلفةهناكأننعترف

بدائيةشبهبعقليةطاقاتناونبددنتصارعنزاللاغالباوأننا

هذافيللإنسانقيمةولا.بدائيةشبهقضاياحول

فهو،وحياتهلوجودمقيمةلابل،لفكرءقيمةلا؟الصراع

ويحتقر،الانسانيهونوحين.خالصغابببمنطقيقتل

القضليا،جميعتهون-المسائدةالشاكلةهدمعلى،كيانيل

قي!ة.أيةلهاتعودولا

الأسسعلى"المادي"القضاءيكفيلا-ثانيا

والرأسماليةوالاقطاعيةالرجعيةللطبقاتالماديةالاقتصادية

يجبو)نما،والتقذمالتحرريتملكي،العربيالمجتمعفي

أنلمذلك.النفسئة-الثقافيةالأسسعلىكذلكالقضلء

عمقها،في،هيلنماالرأسمالية-الرجعية-الاقطإعية

هذهعلىالقضاءشروطومنشي?كلقبل،،!ثقافة

وتنوبعاته،اتجاهاتهمختلففيالفكر،يمارسأنالأسس

وتنظيما.ولبداعانقداالكاملةالحرئة

بالنظامالتمسكينقلبأنيجوزلا-ثالثا

لأجهزته.حمايةللى،العربالمثقفينعند"التقدمي"،

النقدوجهفيووقوفعنها،ودفاع،وسياساتهومؤسساته

لاالمقافيالتخففضذالصراعأنذلك.لليهايوجهالذي

التيهيالتخففوثقافة.السياسيالتخلفبلنتهاءينتهي

بعضداخلحتى-العربيالمجتمعفيسائدةتزاللا

وانتهاءبالعائلةبدءا-تقدميةنفسهاترىالتيأنظمته

.الخصوصعلى،بالمدرسةمرورا،بالجامعة

يفسر،أريمكنالذيهوالثقافةهذهاستمرارلن

"التقدمية،الأنظمةبينالتنلقضنسوءكبير،حدإلى

الشعب،وبينوبينها،جهةمن،والتقدمالتغييروحركية

نسوأيضايفسرماالاستمرارهذاوفي.ثانيةجهةهن

"،التقدمي))النظامداخل،متجددةالقطاعية-قبليةطبقة

ذاته.

العرببالمجتمعفيالديموقراطيةالحرئات-رابعا

وبقدر.مضىوقتأيفيكانمماأكثرملحمطلباليوم

اختناقانفسههوسيزداد،والحريةالديموقراطيةماتختنقفيه

الظلاملقوىاآخرسلاحاهذاوسيكون.وأنظمةشعوبا-

وداخلية.خارجية،والعبودية

دور،العزبيةللثقافةيكونأنيمكن،الوعىبهذا

لثقافةنخططأنويمكن،وفاعليةمكانوللمثقف

المستقبال.

بيروت
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